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 الافتتاحية :
قراءة في انعكاسات فوز بايدن على الثورة 

 السورية 
 و تقرؤون ايضا :

- السيد اللواء وزير الدفاع و عدد من قادة الجيش 
الوطني يجرون زيارة ميدانية في منطقة نبع 

 السلام
- تركيا و الولايات المتحدة الامريكية في عهد 

 بايدن يمكنهما التعاون في حالة واحدة 
 - حول زيارة المجرم قاآني إلى سوريا 

 - مؤتمر عودة اللاجئين رهان روسي فاشل 
 - الذكرى الخامسة لمجزرة البوكمال

- لتأمين لقمة العيش لذويهم ؛ أطفال تركوا 
 مقاعدهم الدراسية في الغوطة الشرقية

- عبد القادر الصالح ...ما لم يرو من سيرة الشهيد 
 و الثورة و الوطن 

 - دعوة إلى العمل
- اختراع الوهم في الحل السياسي
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 التدقيق اللغوي :

 تصميم و إخراج :
النقيب محمد صويص

عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
�ف

ي صناعـــة إعـــام ثـــوري حـــر 
ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  و  قضاياهـــا  و  الثـــورة  همـــوم  يحمـــل 
أهدافها ، خاصة بعد تخلي معظم وسائل الإعلام العربية 

و الدوليـــة عـــن الثـــورة “.
 الرائد محمد ديري 

قائد الفرقة 51

تقرؤون في هذا العدد
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الفرقة
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لا شـــك أن الثـــورة الســـورية 
فقـــدت الثقـــة بـــأي ادارة أمريكيـــة 
ـــع  ـــك الإدارة تتب ـــت تل ـــواء كان س
للجمهورييـــن أم الديمقراطييـــن 
، فمنـــذ انطلاقتهـــا ؛ عاصـــرت 
ــي  ــى فـ ــن الأولـ ــورة إدارتيـ الثـ
ــدم  ــم يقـ ــذي لـ ــا الـ ــد أوبامـ عهـ
للثـــورة الســـورية إلا وعـــوده 
الكاذبـــة المتلاحقـــة و المفرغـــة 
و التـــي أفضـــت إلـــى ســـقوط 
مناطـــق كثيـــرة فـــي ســـوريا 
ـــة  ـــي نهاي ـــب ف ـــة حل أخرهـــا مدين
ولايتـــه عـــام 2016 ، ليأتـــي 
دونالـــد  الجمهـــوري  خلفـــه 
ترمـــب إلـــى البيـــت الأبيـــض و 
يكمـــل مهمـــة إضعـــاف الثـــورة 
ــا هـــي عليـــه  لتصبـــح علـــى مـ
اليـــوم بعـــد أن اطلـــق العنـــان 
لروســـيا للانفـــراد فـــي قتـــل 
الشـــعب الســـوري و تهجيـــره 
حيـــث تغاضـــى عـــن اســـتخدام 
العســـكرية  للقـــوة  الأخيـــرة 
ــي  ــن فـ ــد المدنييـ ــة ضـ المفرطـ

ســـوريا .
لقـــراءة مـــا يمكـــن أن يتغيـــر 
فـــي عهـــد الديمقراطـــي الجديـــد 
الرئيـــس” جـــو بايـــدن” ، يجـــب 
أربـــع  مـــن  أكثـــر  العـــودة 
ســـنوات إلـــى الـــوراء حيـــث 
كان مستشـــارا و نائبـــا للرئيـــس 
بـــاراك  الســـابق  الأمريكـــي 

أوبامـــا.

لا شـــك أن أوبامـــا و بالرغـــم 
مـــن موقـــف إدارتـــه الهزيـــل 
و الغيـــر فعـــال تجـــاه الثـــورة 
أكثـــر  أنـــه كان  إلا  الســـورية 
ــا  ،  ــي معهـ ــي التعاطـ ــة فـ جديـ
ـــه مثـــا بعـــض  فسياســـيا ســـجل ل
أعتـــرف  التـــي  التصريحـــات 
بموجبهـــا بوجـــود ثـــورة فـــي 
حكـــم  نظـــام  ضـــد  ســـوريا 
ـــب الشـــعبية  قمعـــي واجـــه المطال
و  بالقذائـــف  ثـــم  بالرصـــاص 
ـــى  ـــكريا عل ـــخ ، و عس الصواري
الأرض ســـلحت إدارة أوبامـــا 
الجيـــش الحـــر بكميـــات مـــن 
ـــادة  ـــه المض ـــخ الموجه الصواري
للـــدروع التـــي كان لهـــا دورا 
مؤثـــرا فـــي صـــد الهجمـــات 
ــة  ــيات المدعومـ ــة للميليشـ البريـ
علـــى  الروســـية  بالقاذفـــات 
ـــام  ـــة ع ـــررة نهاي ـــق المح المناط
2015 إبـــان تدخـــل الأخيـــرة 
ـــت  ـــي الوق ـــد ، ف ـــب أس ـــى جان إل
إدارة  فيـــه  تجاهلـــت  التـــي 
ـــع  ـــي م ترامـــب أي تفاعـــل إيجاب

ــرت  ــورية و اقتصـ ــورة السـ الثـ
ـــيات  ـــم الميليش ـــى دع ـــه عل ادارت
الانفصاليـــة بالســـاح و بعـــض 
ــا  ــع تركيـ ــيق مـ ــات التنسـ عمليـ
المتبقـــي  الوحيـــد  الحليـــف 

للثـــورة الســـورية .
مـــن الصعب التكهـــن بالمتغيرات 
ـــي  ـــا ف ـــي مـــن الممكـــن حدوثه الت
عهـــد “جـــو بايـــدن “ خاصـــة عنـــد 
الحديـــث عـــن الملـــف النـــووي مع 
ايـــران الـــذي وقعـــه مواطنـــه فـــي 
الحـــزب الديمقراطـــي “ بـــاراك 
دونالـــد   “ مزقـــه  و  أوبامـــا” 
ـــدة  ـــرات الجدي ـــب” ، فالمتغي ترم
ســـتكمن فـــي كيفيـــة تعاطـــي 
الرئيـــس مـــع عـــدد مـــن الملفـــات 
المتناقضـــة المؤثـــرة فـــي الثـــورة 
الســـورية و علـــى رأســـها ايـــران 
تركيـــا  و  اقتصاديـــا  المنهكـــة 
التـــي فرضـــت نفســـها كقـــوة 
ـــتحيل  ـــوري يس ـــمال الس ـــي الش ف

تجاهلهـــا .

قيادة الفرقة 51 الافتتاحية

قراءة في انعكاسات فوز بايدن على 
 الثورة السورية 
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إن الترجيجـــات المتوقعـــة لجـــو بايـــدن تجـــاه 
ايـــران هـــو تبنـــي موقـــف أقـــل تشـــددا  قـــد 
يســـاهم فـــي تخفيـــف الضغـــوط عنهـــا و ربمـــا 
تخفيـــف العقوبـــات الاقتصاديـــة عليهـــا و الســـماح 
لهـــا بالتمـــدد أكثـــر فـــي الـــدول العربيـــة و هـــذا 
ســـيؤدي إلـــى ردة فعـــل قـــد تتـــوج بالتقـــارب “ 
الســـعودي التركـــي “ و هـــو لصالـــح الثـــورة علـــى 
المســـتوى الإقليمـــي إن حصل ، فالســـعودية الدولة 
العربيـــة الأكثـــر انزعاجـــا مـــن جـــراء فـــوز بايـــدن 
قـــد تجـــد نفســـها مجـــددا أمـــام المطامـــح الايرانيـــة 
ـــذا  ـــج و ه ـــاب دول الخلي ـــى حس ـــع عل ـــي التوس ف
ـــي إعـــادة  ـــا يكمـــن ف ـــا حازم ـــا موقف ســـيتطلب منه
 تحالفاتهـــا مـــع دول مؤثـــرة فـــي المنطقـــة كتركيـــا .
إن روســـيا علـــى عكـــس ايـــران لـــم تتلـــق 
ــض  ــت الأبيـ ــوره بالبيـ ــدن و ظفـ ــوز بايـ ــأ فـ نبـ
مجلـــس  رئيـــس  ســـارع  حيـــث   ، بالمســـرة 
الدومـــا الروســـي إلـــى التصريـــح أن بـــاده لـــن 
تنتظـــر أي شـــيء ايجابـــي مـــن  الولايـــات 
 المتحـــدة الأمريكيـــة بعـــد  فـــوز بايـــدن  ..

إن الأيـــام المقبلـــة مليئـــة بالأحـــداث 
ــة  ــة و الاقليميـ ــرات الدوليـ و المتغيـ
فبايـــدن الرئيـــس  المحـــرر مـــن 
فـــي  الروســـي  الابتـــزاز  قيـــود 
ســـيتعامل  بالانتخابـــات  نجاحـــه 
ـــده  ـــذي يري ـــكل ال ـــا بالش ـــع القضاي م
ـــات  ـــي الولاي ـــون ف ـــون الحقيقي الفاعل
المتحـــدة الأمريكيـــة و التـــي مـــن 
أجـــل ذلـــك حطمـــوا قواعـــد إعـــادة 
انتخـــاب الرئيـــس الأمريكـــي لولايتين 
الطريـــق  عبـــدوا  و  متتاليتيـــن 
 لبايـــدن نحـــو البيـــت الأبيـــض .
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 السيد اللواء وزير الدفاع و عدد من قادة
 الجيش الوطني يجرون زيارة ميدانية في

منطقة نبع السلام

أجـــرى وزيـــر الدفـــاع فـــي الحكومـــة الســـورية المؤقتّـــة اللـــواء الدكتـــور “ســـليم ادريـــس” 
ـــق  ـــث والفيل ـــق الثال ـــي الفيل ـــة ف ـــي الســـوري المنضوي ـــنا الوطن ـــكيلات جيش ـــة لتش ـــارة ميداني زي

الأول العاملـــة فـــي مدينـــة تـــل أبيـــض والمنطقـــة المحيطـــة بهـــا.
ـــث،  ـــق الثال ـــي الفيل ـــل أبيـــض ف ـــاع ت ـــد قطّ ـــة كلٌّ مـــن قائ ـــي هـــذه الجول ـــاع ف ـــرَ الدف ـــق وزي وراف
ونائـــب رئيـــس الأركان، ومعاونـــي الوزيـــر، وعـــدد مـــن قـــادة التشـــكيلات المرابطـــة وضباّطهـــا 

ـــل أبيـــض وريفهـــا. فـــي ت
ـــادة التشـــكيلات،  ـــاءات مـــع بعـــض ق ـــاط، ولق ـــاط الرب ـــى نقِ ـــة عل ـــة ميداني ـــارة جول وشـــملت الزي
ـــل  ـــي ت ـــة ف ـــرطة المدني ـــكرية، والش ـــرطة العس ـــرع الش ـــكري، وف ـــرد العس ـــي الف ـــرة قاض ودائ

ـــض. أبي
ــاء  ــائر ووجهـ ــيوخ العشـ ــه بشـ ــة لـ ــادات المرافقـ ــليم إدريـــس” والقيـ ــواء “سـ ــى اللـ ــا التقـ كمـ
المنطقـــة واســـتمع إلـــى شـــرح مفصّـــل منهـــم عـــن واقـــع معيشـــتهم، وحالـــة الأمـــن التـــي توفرّهـــا 
تشـــكيلات جيشـــنا الوطنـــي والشـــرطة المدنيـــة والعســـكرية لأهلنـــا، والاحتياجـــات اللازمـــة 

لتحســـين ظروفهـــم المعيشـــية.
ـــذ  ـــي تنفي ـــم ف ـــم لفنائه ـــن وقادته ـــى الإخـــوة المقاتلي ـــاع عل ـــر الدف ـــى وزي ـــارة أثن ـــام الزي ـــي خت وف
واجباتهـــم فـــي التصـــدّي لجميـــع محـــاولات ميليشـــيا قســـد الإرهابيـــة التســـللَّ عبـــر خطـــوط 
ـــن  ـــة الأم ـــة حال ـــى زعزع ـــي إل ـــي ترم ـــة الت ـــات الإرهابي ـــن العملي ـــد م ـــالهم للعدي ـــاط وإفش الرب

ـــن. ـــكّان المدنيي ـــاب الس وإره
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 تركيا و الولايات المتحدة الامريكية في عهد
بايدن يمكنهما التعاون في حالة واحدة

خـــال الشـــهر الماضـــي كان 
فـــي  خطيـــر  تغييـــر  هنـــاك 
وتشـــير  الأمريكيـــة  الإدارة 
التغييـــرات إلـــى بدايـــة جديـــدة 
لـــإدارة، ولكنهـــا تثيـــر أيضـــاً 
تســـاؤلات حـــول دبلوماســـية 
البـــاد لاســـيما سياســـاتها فـــي 
ســـوريا، حيـــث أدى إصـــرار 
الولايـــات المتحـــدة علـــى دعـــم 
ـــة  ـــي النهاي ـــة ف ميليشـــيات الحماي
تركيـــا  عـــن  الابتعـــاد  إلـــى 

ــو. ــي الناتـ ــا فـ حليفتهـ
ـــإن  ـــراء ف ـــاً للخب ـــك وفق ـــع ذل وم
ــن  ــة لـ ــر الإدارة الأمريكيـ تغييـ
ـــن  ـــة بي ـــات الثنائي ـــر بالعلاق يض
البلديـــن بغـــض النظـــر عمـــا 

ثبـــت فـــي الماضـــي.
سياســـة  فـــي  التغييـــرات  إن 
الولايـــات المتحـــدة الخارجيـــة، 
وخاصـــة فـــي ســـوريا متوقعـــة 
ـــس  ـــن الرئي ـــد أن أعل خاصـــة بع
ـــوم  ـــد ترامـــب ي الأمريكـــي دونال
ـــال  ـــه أق ـــر أن ـــى تويت ـــن عل الاثني

وزيـــر الدفـــاع. 
ـــر  ـــن وزي ـــوم أعل ـــس الي ـــي نف ف
الخارجيـــة الأمريكـــي “مايـــك 
بومبيـــو” أن “جيفـــري” ســـيتنحى 
ــاص  ــل خـ ــه كممثـ ــن منصبـ عـ
لســـوريا  المتحـــدة  للولايـــات 
للتحالـــف  خاصـــاً  ومبعوثـــاً 
العالمـــي لهزيمـــة تنظيـــم الدولـــة.
ــل  ــو” مراسـ ــدة هيتـ ــال “عبيـ قـ
ـــوريا: إن  ـــي س ـــي” ف ـــي آر ت “ت

الأمـــر يعتمـــد حقـــاً علـــى مـــا

إدارة  تخطـــط 
للقيـــام  ترامـــب 
بـــه فيمـــا يتعلـــق 
ســـة  لسيا با
جيـــة  ر لخا ا
ت  ا ء ا جـــر لإ ا و
فـــي  الخارجيـــة 
الـــذي  الوقـــت 
فيـــه هـــذه  تمـــر 
الفتـــرة الانتقاليـــة.
ومـــع ذلـــك كـــرر 

“هيتـــو” أيضـــاً أنـــه بمـــا أن 
ترامـــب قـــد طعـــن فـــي نتائـــج 
ــة  ــتعد لمعركـ ــات ويسـ الانتخابـ
قانونيـــة فـــا يـــزال مـــن غيـــر 
النتيجـــة  الواضـــح مـــا هـــي 
ـــة. ـــات الأمريكي ـــة للانتخاب الدقيق
مـــن المهـــم أن إدارة ترامـــب 
قـــد اتخـــذت هـــذه الخطـــوات 
بالـــذات  الوقـــت  هـــذا  فـــي 
ـــا  ـــة وربم ـــرة الانتقالي خـــال الفت
ــاذ  ــب لاتخـ ــط إدارة ترامـ تخطـ
ــة  ــي المنطقـ ــة فـ ــر جذريـ تدابيـ

ــر. ــدى القصيـ ـــى المـ عل
مـــن المحتمـــل أن يكـــون الرئيـــس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان غيـــر 
علـــى  التأثيـــر  علـــى  قـــادر 
ـــة مـــن خـــال  السياســـة الأمريكي
مكالمـــة هاتفيـــة بســـيطة مـــع 
ـــه،  ـــه منصب ـــرد تولي ـــدن بمج باي
ـــس  ـــع الرئي ـــاً م ـــل أحيان ـــا فع كم

الحالـــي دونالـــد ترامـــب.
ــي  ــس الأمريكـ ــع الرئيـ لا يتطلـ

المنتخـــب إلـــى دفـــع تركيـــا 

لإعـــادة  يســـعى  بـــل  بعيـــداً 
ـــتراتيجي  ـــف الإس ـــراك الحلي إش
ـــاً والقـــوي عســـكرياً فـــي  جغرافي
ـــو بشـــروط أكثـــر صرامـــة. النات
ـــر  ـــا فـــي توت تتســـبب عـــدة قضاي
العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن حلفـــاء 
ــوريا  ــظ سـ ــث تحافـ ــو حيـ الناتـ
باعتبارهـــا  مكانتهـــا  علـــى 
الأكثـــر تعقيـــداً بســـبب المصالـــح 

المتعارضـــة.
بايـــدن  إدارة  اســـتقرار  مـــع 
ــتدخل الثـــورة  ــلطة سـ فـــي السـ
آذار/  فـــي  عقـــداً  الســـورية 

 .2021 مـــارس 
ـــوح  ـــة تل ـــود نهاي ـــدم وج ـــع ع م
ـــتمر  ـــراع المس ـــق للص ـــي الأف ف
لا تـــزال البـــاد منقســـمة بيـــن 
ـــام  ـــا النظ ـــيطر عليه ـــق يس مناط
الخاضـــع  الغربـــي  والشـــمال 
الثوريـــة  الفصائـــل  لســـيطرة 
والشـــمال الشـــرقي الـــذي تهيمـــن 
عليـــه الجماعـــات الإرهابيـــة 
ـــة.  ـــيات الحماي ـــة بميليش  المتمثل

مترجم
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صحيفـــة  إلـــى  حديثـــه  فـــي 
صـــرح  صبـــاح”  “ديلـــي 
ـــي  ـــث ف ـــن” الباح ـــين ألبتكي “حس
مؤسســـة البحـــوث السياســـية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
)SETA( بـــأن القضيـــة الأكثـــر 
أهميـــة فـــي تركيـــا والولايـــات 
ــي  ــات هـ ــي العلاقـ ــدة فـ المتحـ
فيمـــا إذا كان بايـــدن ســـيصر 
علـــى ممـــر وحـــدات حمايـــة 
ـــدأ  ـــذي ب ـــوريا ال ـــي س الشـــعب ف
عندمـــا  أوبامـــا  إدارة  خـــال 
للرئيـــس  نائبـــاً  بايـــدن  كان 
إلـــى أن مثـــل هـــذه  وأشـــار 
ـــن  ـــة م ـــتقُابل بمقاوم ـــوة س الخط
ـــة  ـــي نهاي ـــبب ف ـــد تتس ـــا وق تركي
ـــات. ـــع العلاق ـــي قط ـــاف ف المط
ــم  ــك إذا لـ ــع ذلـ ــاف: “مـ وأضـ
يكـــن هنـــاك إصـــرار علـــى 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
ـــق  ـــدم توافُ ـــبب لع ـــد س ـــا يوج ف
ــي  ــدن فـ ــا وبايـ ــات تركيـ سياسـ
الشـــرق الأوســـط مـــع بعضهـــا 

البعـــض”.
اشـــتركت الولايـــات المتحـــدة 
ــدات  ــع وحـ ــي مـ ــكل أساسـ بشـ
حمايـــة الشـــعب فـــي شـــمال 
شـــرقي ســـوريا لمحاربـــة تنظيـــم 

ــة. الدولـ
بشـــدة  تركيـــا  وعارضـــت 
وجـــود الجماعـــة الإرهابيـــة فـــي 
شـــمال شـــرقي ســـوريا وتشـــكيل 
ممـــر إرهابـــي، والـــذي كان 
نقطـــة شـــائكة رئيســـية فـــي 
ـــات  ـــا والولاي ـــن تركي ـــر بي التوت

المتحـــدة. 
“تنظيـــم  محاربـــة  بذريعـــة 
الولايـــات قدمـــت  الدولـــة” 

المتحـــدة تدريبـــات عســـكرية 
محملـــة  شـــاحنات  وقدمـــت 
بالدعـــم العســـكري لوحـــدات 
ــم  ــى الرغـ ــعب علـ ــة الشـ حمايـ
ـــة لحليفهـــا  مـــن المخـــاوف الأمني

ــو. ــي الناتـ فـ
مـــن شـــأن أي جهـــد مـــن جانـــب 
إدارة بايـــدن لإشـــراك حـــزب 
العمـــال الكردســـتاني/ وحـــدات 
يزيـــد  أن  الشـــعب  حمايـــة 
ـــا  ـــات تركي ـــى علاق ـــط عل الضغ

والولايـــات المتحـــدة. 
وبالمثـــل فـــإن خطـــوات بايـــدن 
ـــة للتدخـــل فـــي الشـــؤون  المحتمل
ـــر  ـــوف ينُظ ـــا س ـــة لتركي الداخلي
ـــيادة  ـــدٍّ للس ـــا تح ـــى أنه ـــا عل إليه
التركيـــة والاســـتقلال، ويمكـــن 
ــة الثنائيـــة”،  أن تقـــوض العلاقـ
كمـــا كتـــب “يحيـــى بســـتان” فـــي 
عمـــود فـــي صحيفـــة “ديلـــي 

صبـــاح”.
ـــه لا يمكـــن  ـــى أن ـــد عل مـــع التأكي
لأحـــد أن يدعـــم جماعـــة إرهابيـــة 
لمحاربـــة أخـــرى، قامـــت تركيـــا 
بعمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب 
ــت  ــي تمكنـ ــا والتـ ــة بهـ الخاصـ
ـــر  ـــدد كبي ـــاد ع ـــن إبع ـــا م خلاله
ـــة. ـــن المنطق ـــن م ـــن الإرهابيي م
الرابطـــة  فـــإن  ذلـــك  ومـــع 
ترامـــب  بيـــن  الشـــخصية 
وأردوغـــان -وهـــو أمـــر تمتـــع 
بـــه رئيـــس البيـــت الأبيـــض 
ــرة  ــة صغيـ ــع مجموعـ ــط مـ فقـ
ــم ذوي الإرادة  ــادة العالـ ــن قـ مـ
القويـــة- ســـاعد فـــي تخفيـــف 

الكثيـــر مـــن الضـــرر.
تـــم توثيـــق العلاقـــة الشـــخصية 
بيـــن ترامـــب وأردوغـــان بشـــكل 

ـــة  ـــرة رئاس ـــد خـــال فت جي

الرئيـــس الســـابق، ممـــا يشـــير 
إلـــى أن الاثنيـــن كانـــا لاعبيـــن 
ــى  ــب علـ ــي التغلـ ــيين فـ رئيسـ
ـــن. ـــن البلدي ـــة بي المشـــاكل الثنائي

وأعـــرب ترامـــب فـــي مناســـبات 
مـــع  انســـجامه  عديـــدة عـــن 
أردوغـــان بشـــكل جيـــد، بينمـــا 
ذكـــر أردوغـــان أكثـــر مـــن 
مـــرة أن العلاقـــات مـــع إدارة 
ـــي  ـــك الت ـــن تل ترامـــب أفضـــل م

كانـــت مـــع ســـلفه.
ـــدن”  ـــق الأمـــر بـ”باي ـــا يتعل عندم
فـــإن  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
ـــألة  ـــذه المس ـــه حـــول ه ملاحظات
قبـــل انتخابـــه تشـــير بالفعـــل 
ـــر  ـــاك تغيي ـــه ســـيكون هن ـــى أن إل

ــور. ــاز الأمـ ــة إنجـ ــي كيفيـ فـ
اقتـــرح بايـــدن صراحـــة أنـــه 
ــة  ــدات حمايـ ــم وحـ ــب دعـ يجـ
ــكك  ــوريا وشـ ــي سـ ــعب فـ الشـ
ــو  ــخ الناتـ ــود صواريـ ــي وجـ فـ
فـــي قاعـــدة إنجرليـــك الجويـــة 

التركيـــة.
خـــال  هيتـــو  رأي  فـــي 
عهـــد بايـــدن ســـيزداد الدعـــم 
حمايـــة  لوحـــدات  الأمريكـــي 

الشـــعب. 
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ــل  ــن أجـ ــه مـ ــاً أنـ ــر أيضـ وذكـ
ســـوريا  فـــي  سياســـي  حـــل 
ـــدن  فمـــن المرجـــح أن يجمـــع باي
فـــي  بمـــا  دوليـــة  مجموعـــة 
ذلـــك نظـــام الأســـد فـــي الفتـــرة 

المقبلـــة.
ــي  ــز داسـ ــان بارنـ ــب جوليـ كتـ
الشـــرق  برنامـــج  مديـــر 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا فـــي 
المجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات 
الخارجيـــة )ECFR( الأســـبوع 
ـــى  ـــدو عل ـــدن يب الماضـــي أن باي
بوجـــود  للاحتفـــاظ  اســـتعداد 
عســـكري صغيـــر فـــي شـــمال 
دعـــم  مـــع  ســـوريا  شـــرقي 
“ســـوريا  لميليشـــيات  أكبـــر 
الديمقراطيـــة” التـــي تســـيطر 
عليهـــا وحـــدات حمايـــة الشـــعب. 
ــح  ــن الواضـ ــس مـ ـــال: “ليـ وق
ــة  ــتكون سياسـ ــاً كيـــف سـ تمامـ
ســـوريا  تجـــاه  بايـــدن  إدارة 
ــن  ــوا صريحيـ ــم يكونـ ــم لـ لأنهـ

جـــداً بشـــأنها”. 

ألبتكيـــن  قـــال  ذلـــك  ومـــع 
انتخـــاب  يكـــون  أن  “يمكـــن 
ــرق  ــول للشـ ــة تحـ ــدن نقطـ بايـ
الأوســـط” مضيفـــاً أن الرئيـــس 
ـــتمر  ـــد لا يس ـــاً ق ـــب حديث المنتخ
فـــي الدعـــم غيـــر المشـــروط 
ــه  ــذي قدمـ ــدود الـ ــر المحـ وغيـ
ـــارات  ـــرائيل والإم ـــب لإس ترام
العربيـــة وفقـــاً لهيتـــو تـــدرك 
أن  الولايـــات المتحـــدة جيـــداً 
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 

منظمـــة إرهابيـــة.
ترامـــب  خـــروج  مـــع  والآن 
ــل  ــول المحلـ ــول تـ ــب جونـ كتـ
ــط  ــرق الأوسـ ــد الشـ ــي معهـ فـ
فـــي مذكـــرة بحثيـــة: “لـــدى 

للقلـــق”. أردوغـــان ســـبب 
وأضـــاف ســـام هيلـــر المحلـــل 
المســـتقل فـــي شـــؤون ســـوريا: 
بايـــدن  إدارة  أن  أعتقـــد  “لا 
ـــل  ـــي التعام ـــة ف ـــتكون منغمس س
ســـوريا  فـــي  تركيـــا  مـــع 
آخـــر”. مـــكان  أي   وفـــي 

العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة 
ـــاً ضـــد  الســـعودية والتحـــدث علن
النفـــوذ الروســـي المتزايـــد فـــي 

المنطقـــة.
قـــال ألبتكيـــن: “قـــد يرغـــب 
بايـــدن فـــي إنشـــاء كتلـــة تحالـــف 
ــيا  ــل روسـ ــد مقابـ ــي جديـ إقليمـ
ــا”. ــيحتاج إلـــى تركيـ لذلـــك سـ

الأزمـــات  أظهـــرت  لقـــد 
ــو  ــة وناغورنـ ــورية والليبيـ السـ
كارابـــاخ أن تركيـــا قـــوة إقليميـــة 
التوســـع  موازنـــة  يمكنهـــا 

الروســـي فـــي المنطقـــة. 
ـــك  ـــاً لذل ـــدن وفق إذا تصـــرف باي
ــة  ــه فرصـ ــاح لـ ــن أن تتـ فيمكـ
العمـــل مـــع لاعـــب إقليمـــي 
قـــوي بـــدلاً مـــن المنظمـــات 

الإرهابيـــة.



10

زيارة قاآني لســـورية ولقائه ببشار الأســـد تأتي في إطارين؛ 
الأول: توجيـــه رســـالة للداخـــل الإيراني وقيـــادات الحرس 
الثـــوري بأنـــه قـــادر على مـــلء الفـــراغ الذي خلفّـــه مقتل 
“قاســـم ســـليماني”، حيث عمد قاآني إلى قيادة المليشيات من 
طهـــران، فيما كان ســـلفه يفعل ذلك علـــى أرض الميدان.*

والثانـــي: أنهـــا إشـــارة واضحـــة إلـــى إصـــرار إيـــران 
ســـورية،  فـــي  بقـــوة  حضورهـــا  لإثبـــات  وتأكيدهـــا 
وخصوصـــاً بعـــد الحديـــث عـــن اتفـــاق روســـي أردنـــي 
وفتـــح  الجنـــوب،  مـــن  الإيرانيـــة  الميليشـــيات  لطـــرد 

كامـــل. بشـــكل  ســـورية  الأردن وجنوبـــي  بيـــن  الحـــدودي  نصيـــب   - جابـــر   معبـــر 
بعـــد زيارته، شـــملت الأهداف التـــي تم قصفها من قبل إســـرائيل ردا علـــى الزيارة مقرات 

تابعة للفرقة الســـابعة من جيش النظام المســـؤولة عن هضبة الجولان، ومنشـــأة عســـكرية
 ســـرية تســـتخدم لاســـتقبال وفود إيرانية رفيعة المســـتوى عنـــد قدومهم إلى ســـورية، مما 

يجعلنـــا نعتقـــد بأنها حاولت اســـتهداف مكان وجـــود قاآني.
تحمـــل الغارات الإســـرائيلية رســـائل واضحة وقوية لإيران ولنظام الأســـد ولروســـيا بأنها 

مســـتمرة بضـــرب أي تواجـــد 
التـــي  الإيرانيـــة  للميليشـــيات 
الســـورية  الأراضي  تســـتخدم 
كقاعـــدة لتســـوية حســـابها مع 
ســـتعمل  وأنهـــا  إســـرائيل، 
انتشـــار  لمنـــع  حـــزم  بـــكل 
عناصـــر إيرانيـــة أو مواليـــة 
لإيـــران علـــى الحـــدود معها، 
وذلك لمنع تدعيـــم جبهة جديدة 
لمحاور  إضافـــة  مواجهتها  في 
على  لبنـــان،  وجنـــوب  غـــزة 
الأقل في فترة رئاســـة ترامب.

قـــد تتبدل المعادلـــة في فترة رئاســـة بايـــدن، وهو ما تحـــاول إيران أن تؤســـس للوصول 
إليـــه بكل هـــدوء، طالبة من ميليشـــياتها عدم اســـتفزاز الولايات المتحدة حتـــى ذلك الحين.

بقلم العميد فاتح حسون

حول زيارة المجرم قاآني إلى سوريا
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لا يمكن قراءة الدعوة الروســـية 
اللاجئيـــن،  بعـــودة  الخاصـــة 
والتـــي تمخضـــت عـــن عقـــد 
مؤتمر لهـــا في دمشـــق، بعيدًا 
عن إدارة موســـكو لملف الحل 
السياســـي للصراع في سوريا، 
فهـــذه الإدارة تمخضت ســـابقاً 
بعد التدخل العســـكري الروسي 
في الربع الأخير عن مســـارين 
اثنيـــن، هما مســـار “أســـتانة” 
الخـــاص بالوضع العســـكري، 
ومســـار “سوتشـــي” الخـــاص 

السياســـي. بالجانب 
هـــذا  لعقـــد  موســـكو  دعـــوة 
المؤتمر، تكشـــف بالملموس أن 
الروس لا يزالـــون قيد أجندتهم 
الصـــراع  بحـــل  الخاصـــة 
الســـوري، أي أنهـــم يريـــدون 
السياســـي  للحل  رؤيتهم  تمرير 
خـــارج مربـــع الحل المســـتند 

إلـــى القـــرار “2254”.
الروس يدركـــون تمامًا أنهم لن 
ينجحوا بتحقيق أهداف يســـوّقها 
إعلامهم، منهـــا ضرورة عودة 
اللاجئين لإعمـــار البلاد، وكأن 
هؤلاء اللاجئين لم يتم تهجيرهم 
القصف  عمليـــات  وقـــع  تحت 
النظام  مارســـها  التي  والدمار، 
ومارســـوها  الســـوريين،  بحق 
الأرض  سياســـة  وفـــق  هـــم، 
إلى  عمـــدوا  التي  المحروقـــة، 
اســـتخدامها لحســـم الصـــراع 
لمصلحـــة حليفهم نظام الأســـد.
الروس، الذين اســـتقطبوا عددًا 
بالنســـبة  الهامشـــية  الدول  من 
اللاجئيـــن، يعرفـــون  لمســـألة 

مســـبقاً أن مؤتمـــرًا كهذا

ج  يحتـــا
ة  ر و لضـــر با
دعـــم  إلـــى 
يكـــي  مر أ
بـــي  و ر و أ و
كـــي  تر و
 ، حـــه لنجا
لـــم  وهـــؤلاء 
ا  و يحضـــر
 ، تمـــر لمؤ ا
رفضوا  بـــل 
ه  ر حضـــو
تفعيـــل  دون 

عمل اللجنة الدســـتورية وتنفيذ 
.”2254“ القـــرار 

المؤتمر  حضـــرت  التي  الدول 
لا قـــرار لها في حـــل الصراع 
الســـوري، أو التأثيـــر بعـــودة 
الشـــروط  وفـــق  اللاجئيـــن، 
للنظـــام  الداعمـــة  الروســـية 
لبنـــان،  باســـتثناء  الســـوري، 
الذي يضم علـــى أرضه قرابة 
مليون لاجئ ســـوري، يعيشون 
أســـوأ معيشـــة، ويتعرضـــون 
البلد، ولهذا،  لتضييق في هـــذا 
يمكن اعتبـــار الحالـــة اللبنانية 
حالـــة رخـــوة، فـــي اعتبارات 
المعارضـــة  وحســـابات 
الســـورية، لأن لبنـــان محكوم 
الســـوري،  النظام  حلفـــاء  من 
ولن تســـتطيع هـــذه المعارضة 
منـــع حكومة هذا البلد تســـهيل 
عودة اللاجئين، إلا إذا مورست 
ضغـــوط أمريكيـــة أو أوروبية 
على الحكومـــة اللبنانية، لمنعها 
الروســـي  المخطط  تنفيـــذ  من 

مـــع مصالح  يتقاطع  الـــذي 

حكام لبنان.
إذاً، مـــا دام الـــروس يدركون 
هـــذه الحقيقـــة، لمـــاذا أصروا 
عـــودة  مؤتمـــر  عقـــد  علـــى 
أن  يعرفـــون  وهم  اللاجئيـــن، 
اللاجئيـــن لـــن يعـــودا في ظل 
ودمّر  وهجّرهم،  قتلهـــم،  نظام 
يعتقـــل  يـــزال  ولا  بيوتهـــم، 
أبنائهم  عشـــرات الآلاف مـــن 
والعذاب  المـــوت  معتقلات  في 

. ئم ا لد ا
رسالة  إرســـال  أرادوا  الروس 
إلـــى المجتمع الدولـــي، مفادها 
أننـــا لن نقـــدم أي تنـــازل على 
السياســـي  الحـــل  مســـتوى 
للصـــراع فـــي ســـوريا، مـــا 
الغـــرب والأمريكيـــون لا  دام 
يزالـــون بعيدين عن التوافق مع 
الأجندة الروســـية، التي اشتقت 
خطًا لحل هـــذا الصراع، عبر 
محطتي “أســـتانة” و”سوتشي”، 
لذلك، فهـــذا المؤتمر هو محطة 
الروســـي  المســـار  في  ثالثـــة 

الحل. لاجتـــراح 

مؤتمر عودة اللاجئين رهان روسي فاشل
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ســـيكفرون  الذيـــن  الـــروس، 
ونظام  الاقتصادية،  بالضغـــوط 
والغربي  الأمريكـــي  العقوبات 
ومحازبيـــه،  النظـــام  علـــى 
يدركـــون أن هـــذه العقوبـــات 
ستراكم شـــيئاً فشـــيئاً من عدم 
قدرتهـــم علـــى دفـــع تكاليـــف 
محاولتهـــم تعويـــم النظـــام، أو 
تأهيلـــه ولو لفترة مـــا، فالنظام 
وفـــق قواعد الحصـــار المطبقة 
بحقه، يتآكل شـــيئاً فشـــيئاً دون 
تجـــاوز عجزه،  علـــى  قـــدرة 
ودون قـــدرة على الاســـتمرار 
تنـــازلات  تقديم  رفضـــه  فـــي 
قـــرارات  بموجـــب  سياســـية 
ســـتطيح  التي  المتحدة،  الأمـــم 
إلـــى الأبـــد بمملكة آل الأســـد.
والســـؤال الذي يعتبر مشروعًا 
الروس  أصـــر  لماذا  وبريئـًــا، 

علـــى عقد هـــذا المؤتمر؟
الجـــواب بســـيط وفـــق ذهنية 
الحســـابات الروســـية، التي لا 
يزال الكرملين أســـير مفرداتها، 
فهـــذا المؤتمر يمكـــن أن يحقق 
نتائج مادية مباشـــرة بعد حين، 
من  الرخـــوة  الخاصـــرة  فـــي 
قضيـــة اللاجئين الســـوريين، 

هـــذه الخاصرة تتعلـــق بوجود 
لبنان،  الســـوريين في  اللاجئين 
تعني  لاجـــئ  مليـــون  فعـــودة 
كســـر تنفيذ القـــرارات الدولية، 

الروســـي. الحل  ونجاح 
سياســـة  يتبعـــون  والـــروس 
تجـــزيء الحل، عبـــر مربعات 
يمكنهـــم تنفيذها والربـــح فيها، 
وهـــو أمر فعلوه فـــي معاركهم 
ضـــد فصائل الثورة الســـورية 
وحلب  الشـــرقية  الغوطـــة  في 
وشـــمال حمـــاة، والآن يريدون 

إدلب. فـــي  تنفيذه 
المعارضة الرســـمية الســـورية 
لا تمتلـــك برنامـــج عمل خاصًا 
بهـــا يتصدى لسياســـة الروس، 
برنامجًا كهذا،  تمتلـــك  لأنها لا 
بســـبب انتقال الصراع السوري 
مـــن حيزّه الداخلـــي بينها وبين 
نظام الأســـد، إلى حيزّ الصراع 
الدولـــي في ســـوريا، وهذا أمر 
ببعض  النظـــر  إعـــادة  يجـــب 
مفرداتـــه، خارج نســـق التفكير 
الذي تـــمّ تبنيه طوال ســـنوات 

المنصرمة. التســـع  الصراع 
إذًا، الـــروس يريـــدون إحداث 
شـــرخ ولو بســـيط فـــي جدار

الممانعـــة الدوليـــة لأجندتهـــم، 
دون إيمانهـــم بضرورة أن يغير 
النظـــام مـــن بنيته، هـــذه البنية 
التـــي دمـــرت البـــاد والعباد، 
يغرقون  الروس(  )أي  وجعلتهم 
بعـــض الشـــيء في المســـتنقع 

لسوري. ا
الزمن لا  أن  يدركـــون  الروس 
يعمـــل لمصلحتهـــم، فكلما طال 
زمن الصـــراع، هناك متغيرات 
تحدث  عينهـــم،  بـــأم  يرونهـــا 
دون قـــدرة علـــى مجابهتهـــا، 
مثـــل هزيمـــة حليفهـــم أرمينيا 
فـــي حربهـــا ضـــد أذربيجان، 
فالمجابهـــة فـــي صـــراع كهذا 
كاراباخ،  ناغورنـــي  في  جرى 
يعنـــي أن الـــروس ســـيزيدون 
تدخلاتهم  تكاليـــف  أعبـــاء  من 
فـــي مناطـــق عالميـــة، مثـــل 
ليبيـــا، وســـوريا، وكارابـــاخ، 

نيا… وكرا وأ
إن إحداث شـــرخ في موضوع 
لبنان،  الســـوريين في  اللاجئين 
من  أخـــرى  سياســـة  يتطلـــب 
السورية،  الرســـمية  المعارضة 
تعيد  أن  يجـــب  المعارضة  هذه 
بحاضنتها بعلاقتها  حســـاباتها 

مؤتمر عودة اللاجئين رهان
روسي فاشل 
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الشـــعبية عمومًا، وحاضنتهـــا في لبنان خصوصًـــا، وهو أمر يتطلب دورًا فاعلً أوســـع من 
بنيـــة هذه المعارضـــة بصورتها الحاليـــة، وبهيمنة أطر عاجزة عـــن فعلها المطلوب.

الـــدور المطلـــوب يحتاج إلـــى اســـتراتيجية متكاملـــة تضعهـــا مؤسســـات المعارضة بكل 
تقســـيماتها )ائتـــاف، حكومة مؤقتـــة، هيئة تفاوض، منظمـــات المجتمع المدنـــي والمجالس 
المحليـــة…(، بحيـــث يكون هذا الدور فاعلً فـــي منع اختراقات الروس جـــدران المعارضة 
وبيتهـــا الداخلـــي، من خـــال تجزئة مربع الحل الشـــامل إلـــى مربعات صغيـــرة ومتعددة.

ولكـــن ينبغـــي القـــول، إن الـــروس ذهبوا إلى عقـــد مؤتمر عـــودة اللاجئين ليـــس من أجل 
عـــودة اللاجئيـــن الآمنة، لأن شـــروط مثـــل هذه العـــودة لم تتوفـــر بعد في ظل اســـتمرار 
النظـــام الســـوري، بل عقـــدوا المؤتمر ليقولـــوا للغرب، يجـــب وضع الملفـــات التي يجري 
الصـــراع عليهـــا بيننا وبينكـــم على طاولـــة مفاوضات واحـــدة، وإن الحل في ســـوريا هو 
جـــزء من حـــل لقضايا أخـــرى، فهل يتمكن الـــروس من إجبـــار الغرب علـــى القبول بهذه 

المعادلـــة، في ظل رفـــض غربي للمؤتمـــر ونتائجه؟
الـــروس ربحوا بعض الوقت للمنـــاورة، ولكنهم غفلوا أن عدّاد الزمـــن يراكم من الصعوبات 
لديهـــم ولدى نظام الأســـد الـــذي لم يتمكن مـــن توفيـــر أي مرونة حيال مصالح الســـوريين 

عليه. الثائرين 
النظـــام الـــذي دخل مغامـــرة قاتل أو قتيل، هـــو نظام أثبتـــت الحياة أنه غير صالـــح للحياة، 
وهـــذا ما يجب أن تبني عليـــه قوى الثورة برنامج مســـتقبلها، لا الرقص فـــي مربعها الأول 

الذي فـــات زمنه.

مؤتمر عودة اللاجئين رهان
روسي فاشل 

ي
بقلم : أسامة آ�غ
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بقلم :أسامة العمري

انتشـــرت في الآونة الأخيرة ظاهـــرة عمالة الأطفال بالغوطة الشـــرقية 
عامـــةً وفي مدينة دوما خاصة بســـبب الظروف الصعبـــة التي تمر بها 

مناطق ســـيطرة النظام.
حيث أفـــادت مصادر محلية أن مشـــاهد عمل الأطفال في شـــوارع دوما 
بمختلـــف المهن باتت كثيرة في هذه الأيام وعلى مـــرأى الجميع، ويعود 
ســـبب ذلك للأوضاع الصعبة التـــي يمر بها الأهالي مما يدفعها لإرســـال 

أطفالها للعمـــل لتأمين لقمة العيش. 
ونقلت المصـــادر إحدى هذه المشـــاهد في مدينة دومـــا وتحديدا في 
حي “عبـــد الرؤوف” لطفـــل يبلغ من العمـــر 13 عاماً وهـــو يعمل على 
بســـطة لبيع الخبز الذي يقـــوم بخبزه يدويـــا او كما يطلـــق عليه خبز 

“الصاجة”. على 
وقد رصدت أيضـــا عبر نقل هذه الصـــورة المعاناة الكبيـــرة التي يمر بها 
الأهالـــي في ظل أزمة الخبـــز، كما انهـــا عبرت من خلالهـــا عن عمالة 
الأطفال المنتشـــرة بكثرة وتغيـــب هؤلاء الأطفال عن مدارســـهم وضياع 
مســـتقبلهم في ســـبيل تحصيل لقمـــة العيش نتيجة تـــردي الأوضاع 

والمعيشية. المادية 
يذكر أن ظاهرة البطالة هذه كانت منتشـــرة بشـــكل حفيف منذ سنوات 

أمـــا الآن فأصبحت منشـــترة بكثرة وما من أحد يضع حـــد لهذه الظاهر

 لتأمين لقمة العيش لأهاليهم.. أطفال تركوا مقاعدهم الدراسية
في الغوطة الشرقية
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عبد القادر الصالح ...ما لم يرو من سيرة الشهيد
و الثورة و الوطن 

لن أنســـى ما عمّرت وعشـــت 
القائد  فـــي عينيَ  الوميض  ذاك 
الحيّ، عبد  الشـــهيد  والصديق، 
القـــادر الصالح، أبـــو محمود، 
كنـــت قبـــل ذلـــك بقليـــل قـــد 
همســـت لـــه قائلا: “أنـــا ذاهب 
فأوضاعهـــم  القصيـــر  إلـــى 
صعبة للغايـــة، وربمّا لا أعود، 
حلـــب أمانـــة في رقبتـــك”، لم 
يتـــرّدد مجيباً: “ســـنذهب معا”، 
وكان عناقـــاً عفوياً لم يســـتأذن 

أيـّــاً مناّ.
كان ذلـــك فـــي يـــوم الإثنيـــن 
أيـــار/ مايو  في)العشـــرين من 
عـــام 2013م( في مقـــر لواء 
التوحيـــد بمدينـــة حلـــب عقب 
اجتمـــاع أســـبوعي هنـــاك مع 

الأفواج. قـــادة 
لـــم يكن مألوفاً فـــي ذلك الوقت 
أن تتوجّـــه قوّات مـــن محافظة 
على  فالعـــبء  أخـــرى،  إلـــى 
التشـــكيلات القتاليـــة كلّ فـــي 
منطقتهـــا ثقيل وكبيـــر، عِلاوة 
على يحمـــل التنقلّ بيـــن طياّته 

من مخاطر كبيـــرة، فكيف هو 
الحـــال إذا كانـــت الوُجهة إلى 
إلى  الحبيبـــة..  وســـط بلادنـــا 

الحبيبة؟! حمـــص 
لواء  قـــادة  أدركـــه  مـــا  هـــذا 
التوحيـــد، وفهموا أثنـــاء عناقنا 
فاعترض  عليـــه،  قد عزمنا  ما 
بعضهـــم وحاولـــوا ثنَـــي عبد 
القـــادر الصالح عـــن الذهاب.. 
لكنـّــه أصـــرّ، واســـتأذن قائده 
قائد لـــواء التوحيد، فـــأذن له، 
وأوعـــز الصالـــح إلـــى أحـــد 
التوحيد  لـــواء  فـــي  القيادييّـــن 
“أبو نصـــرو” وكان يحبهّ ويثق 
والعتاد. المقاتليـــن  لتجهيز  به، 

وكأنهّ الوداع الأخير..
التالـــي  اليـــوم  صبـــاح  فـــي 
كانـــت مدرســـة المشـــاة قرب 
حلـــب علـــى موعـــد مـــع يوم 
والعتاد  المقاتلـــون  اســـتثنائي، 
فـــي جاهزية تامّـــة، وخطـــب 
فيهـــم عبـــد القـــادر الصالـــح 
فيه  استنهض  حماســـياً،  خطاباً 

والأنَفَة  النخـــوة  مشـــاعر 

لفـــكّ  والحمية الوطنيـــة، 
فـــي  أهلنـــا  عـــن  الحصـــار 

. لقصيـــر ا
قبـــل ذلـــك كان قد أمـــالَ عبد 
القـــادر الصالـــح رأســـه إلـــيّ 
وســـألني: “ماذا نسمّي العملية.. 
في ســـبيل الله نمضـــي؟” أجبته 
دون تـــردّد، كان ثمَّـــة كلام لا 
هو قاله ولا أنـــا أفصحت عنه، 
لكن كلانا كان فـــي قلبه غصة 
واحـــدة، كناّ علـــى يقيـــن أننّا 
قد لا نعـــود أحياء، كنـّــا نودّع 
حلـــب وداعاّ أخيـــراً، بمن فيها 

والأهل. الأحبـّــة  من 
ومضينـــا.. والموت فوقنا غيمة 

مفارقة غير 
رَحِمها  مـــن  الســـورية  الثورة 
جميعنـــا وُلدنا مـــن جديد، لكن 
ربمّـــا لن أبالـــغ إن قلـــت: إنّ 
معركـــة القصيـــر كانت مفترق 
طرق في حياتـــي، هي التجربة 
لتها رفقةُ  الأغنىوالأقســـى، وجمَّ
أبـــو محمود، وهـــو خير رفيق 
في الســـفر، فما بالك في ســـفر
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سيرة الشهيد والثورة والوطن

 قـــد لا تكون منه عـــودة، كان 
خفيف  مرحـــاً  طيبّـــاً  كعادتـــه 
الروح، لـــم ينل وعثاء الســـفر 

وخطورتـــه منها شـــيئاّ.
الطريـــق باتجـــاه الجنـــوب في 
البادية الســـورية واســـع طويل 
مكشـــوف، لذلك مسيرنا لم يكن 
إلا ليـــاً، والعربات تســـير بلا 
وكأنهّا  العربات  تتدافـــع  أنوار، 
خيـــول تصهل فـــي الصحراء، 
يثـــرن بها نقعـــاً، وخشـــية أن 
بسُـــحب  النظام  قوّات  تســـتدلّ 
الفيَْنة  الغبار كنـّــا نتوقفّ بيـــن 

تنقشـــع. حتى  والأخرى 
بيـــن  نســـتريح  النهـــار  فـــي 
الأشـــجار أو في قـــاعِ وادٍ ما، 
فتـــرات الاســـتراحة كان  وفي 
يزورنـــي عبد القـــادر الصالح 
في خيمتي، يـــأكل لقيمات قليلة 
مـــن الزبيب والبســـكويت تقُِمن 
صلبـــه، فقـــد كان قليـــل الأكل 

الشبع. ســـريع 
مدينـــة القريتيَـــن.. كانت إحدى 

تنا محطا
بحفاوة  الطيبّون  أهلها  اســـتقبلنا 
علـــى  نعمـــل  وكنـّــا  وكـــرم، 
المقاتليـــن لاســـتكمال  تجميـــع 
المســـير، وافترشـــنا أنـــا وأبو 
محمـــود الطريـــق، فجـــاء إلينا 
أحـــد المقاتليـــن، بـــادره أبـــو 
المعهودة،  بابتســـامته  محمـــود 
بما فيهـــا من ســـماحة وتذكِرة 
مجانيـــة للطمأنينـــة والراحـــة، 
قلب،  إلى  تذكرة دخـــول  وكأنهّ 
يقدّمهـــا ســـلفاً لمحدّثيـــه، قال 

يا  للمقاتـــل: »أهـــا  الصالـــح 
ما  معنـــا، وقل  اجلس  حســـن، 
عندك«، وبكلّ عفوية استرســـل 
المقاتل قائلاً: » ســـامحوني فقد 
أســـأت بكمـــا الظنّ، فـــي كلّ 
لحظـــة كنت أقول متـــى يتخلفّ 
عنـّــا القـــادة، ويتركوننا نذهب 
وحدنـــا إلى المـــوت، لكن الآن 
وقـــد رأيـــت منكما مـــا رأيت 
مـــن خوفكمـــا علينـــا ورفقتكم 
لنـــا، فـــأودّ لو تســـامحونني«. 
وضـــع أبـــو محمود يـــده على 
كتـــف المقاتـــل وضمّـــه إليـــه 
أنتم  قائـــا: »أنـــت ســـامحنا، 
أمانـــة فـــي أعناقنا يا حســـن، 
ثقيلة«. جـــدّ  ثقيلة،  والأمانـــة 

حديث المُعجزة في القصير..

كانـــت مدينـــة القصير في ذلك 
الوقـــت مُحاصَـــرة مـــن جانب 
قـــوّات النظام وميليشـــيا حزب 
الله اللبنانـــي الذي وُجـــد هناك 
فـــإنّ إحداث  بكثافـــة؛ ولذلـــك 
الأوتســـتراد وســـط  ثغرة عبر 
هذا الحصـــار وعبوره والألغام 
كان  فقد  فوقنـــا  والقصف  تحتنا 
 عبـــوراً إلى وجهـــة واحدة، إمّا

 القصيـــر أو إلى الموت، إلا أنّ 
المعجزة حدثـــت، ودخلنا مدينة 

فجراً. القصير 
بتفقـّــد  قمنـــا  دخولنـــا  وفـــور 
جبهـــات القتـــال عنـــد خطوط 
الوضع  كان  وعسكرياً  التماسّ، 
بالغ الســـوء، ومعنويـّــات القادة 
ومن  المقاتلين  عكـــس  منهارة، 

المدينة. أهالـــي  بقي مـــن 
معدومة،  شبه  الصمود  مقوّمات 
لا طعام ولا خبز ولا دواء، ولا 
وقـــود لتحريك الآليـــات، واقع 
أقلّ ما يمُكن وصفه بالمأســـاوي 
إنســـانياً وعســـكرياً، وهـــو ما 
المقاتلة  التشـــكيلات  قـــادة  دفع 
إلـــى الحديث عن  المدينـــة  في 

الانسحاب.
كانت عينا عبـــد القادر الصالح 
وفيهما  لقلبـــه،  مرآةً 
من الحزن والأســـى 
مـــا فيهمـــا، رمقني 
بنظـــرة وكأنّ قلبـــه 
خلالهمـــا  مـــن 
قـــال:  يحتـــرق، 
»مـــاذا نفعـــل عمي 

أبـــو محمـــد؟«.
لـــن أنســـى ســـؤاله 
وقد تغيـّــرت ملامح 
ابتســـامته  الهمُّ  وغَســـل  وجهه 
المعهـــودة التـــي مـــا فارقتـــه 
طيلة الطريـــق، كان عبد القادر 
الصالـــح إنســـاناً آخـــر، ســـاء 

رأى. مـــا  الرجلَ 
قلت له: »نســـتريح مـــن عناء 
لكنهّ  رباح«.  والصباح  الســـفر 
أبى وقـــال: »لا راحـــة لنا قبل 
أن نجتمـــع مع القادة، ونشـــكّل 
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غرفـــة عمليـــات ونعمـــل على 
المدينة«. عـــن  الدفـــاع  خطط 
في نحو عشـــرة أيـــام قضيناها 
في المدينـــة، لم ينفكّ عبد القادر 
الصالـــح يتنقـّــل علـــى درّاجة 
يتفقدّ جبهة  نارية، دون مرافقة، 
هنـــا، ويتقـــدّم اشـــتباكاً هناك، 
غير آبه بســـامته الشـــخصية، 
مـــع تهديـــدات وردت تحديـــداً 
مـــن قـــادة ميدانييـــن في حزب 
الله أنّ »الصالـــح والعكيدي لن 

يخرجـــا حيَّيْن مـــن المدينة«.
العبور من موت إلى موت..

فوجئنا  الليـــل  منتصـــف  فـــي 
بقـــرار قـــادة فصائـــل المدينة 
القرار علينا  بالانســـحاب، نزل 

الصاعقة. نـــزول 
لـــم نشـــعر أننّـــا نخـــرج، بل 
ننســـلخ عن مـــكان ما شـــعرنا 
مناّ،  واكتفـــى  منه  اكتفينـــا  أننّا 
لـــم يكن الخـــروج مـــن المدينة 
هينّـــاً، كان أكثر خطـــورة من 
بـــل ومـــن  المدينـــة،  دخـــول 
والمعارك  الحصـــار  يوميـّــات 

. فيها
ليـــاً خرجنا مـــن المدينة نحمل 
فقط أســـلحتنا الخفيفة، جاء إلينا 
قائـــد المجلـــس العســـكري في 
»أبو عرب«،  المقـــدّم  القصير 
رحمـــه الله، حاول إقنـــاع عبد 
القـــادر الصالح وأنـــا بإخراجنا 
مـــن طريق آخـــر أكثـــر أماناً 

لكنهّ لا يتسّـــع إلا لعـــدد قليل.
انتفضنـــا دون تنســـيق بـــذات 
العفوية التـــي عانقنا فيه بعضنا 
القدوم،  البعض حيـــن قرّرنـــا 

 شـــاء الله ونجونا، بعـــد أن دَفناّ 
ورفاقاً،  أحبـّــة  الطريـــق  فـــي 
عدت مـــع عبد القـــادر الصالح 
رفيـــق ذاك الـــدرب، عدت إلى 
رفوف  فـــي  حلـــب، ووضعت 
القلـــب ذكـــرى ذاك الانكســـار 
الإرادة،  بانتصـــار  المعجـــون 
إلى  الذكـــرى  تلـــك  وضعـــت 
جانـــب انتصـــار يحتفـــي بـــه 
تحـــرّرت حلب،  القلـــب، حين 
وهذا ســـيكون حديثنـــا في مقال 
ثالث  قـــادم، ويعقبه مقال هـــو 
محطّاتنـــا وآخرها، في ســـيرة 
الصالح،  القـــادر  عبد  الشـــهيد 
سيرة تتواشـــج مع سيرة الثورة 
والوطـــن، وأنـــا فـــي كلّ ذلك 
أشـــهد أنّ القلب يكتب، شـــهادةً 

مِدادُهـــا الدمـــع والأمل.

»أرواحنا  الصالـــح:  لـــه  وقال 
أرواح  مـــن  أغلـــى  ليســـت 
القصيـــر،  وأهالـــي  مقاتلينـــا، 
نمضـــي معاً فـــي طريق واحد، 
إمّـــا أن نعيش معـــاً، أو نموت 

. » ً معا
أبـــو  تهدئـــة  حاولـــت حينهـــا 
محمـــود، لكـــن مَـــن يواســـي 
تنهمر  كانـــت دموعي  فقد  مَن، 
قهـــراً، لكـــن ربمّا ثمـــة عزاء 
فـــي محاولتنـــا حماية النســـاء 
وعـــدد  والشـــيوخ  والأطفـــال 
كبيـــر مـــن الجرحـــى حملناهم 

الأكتاف. علـــى 
ثلاثة أيام مشـــينا، فـــي دروب 
وعـــرة خطـــرة، دون مـــاء أو 
طعـــام، عيـــون الجميـــع كانت 
تقـــول شـــيئاً واحداً فـــي توافق 
جماعـــي لا يشـــوبه شـــكّ أننّا 
 جميعـــاً ماضـــون إلـــى موتنا.

العقيد عبد الجبار عكيدي
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بقلم ميشيل كيلودعوة إلى العمل

 واهم مَن يعتقد أن الديمقراطيين 
إسقاط  بمفردهم،  يســـتطيعون، 
الســـوري،  الأســـدي  النظـــام 
والنظـــم الأســـدية الأخرى في 
وأشـــد  الفســـيح،  العرب  وطن 
وهماً من يخال إن الإســـاميين 
يســـتطيعون، مـــن دون عـــونٍ 
إطاحة  آخـــر،  أي طـــرف  من 
وشـــبيهاتها  السورية  الأســـدية 
العربيات، أو أن العالم سيســـمح 
لهـــم بالاســـتيلاء على ســـوريا 
إســـامي، سيكون  نظام  وإقامة 
تعبويـــاً/  نظامـــاً  بالضـــرورة 
كالنظـــام  ســـيمثل،  تحشـــيدياً، 
علـــى  خطـــراً  الديمقراطـــي، 

إســـرائيل ونظـــم الخليج.
إذا كان هنـــاك مـــا نتعلمـــه من 
تجربتنـــا الســـورية، فهو حتمية 
الوهمين،  هذيـــن  عـــن  التخلي 
وضـــرورة العمل لبنـــاء ميزان 
قوى داخلي، يقنـــع العالم بخيار 
مع  لســـوريا،  المطلوب  التغيير 
العلم أننـــا لن نمتلكه، إن اقتصر 
الديمقراطييـــن من جهة  علـــى 
والإســـاميين من جهةٍ أخرى، 
ولـــم يضمّهما توافـُــق تاريخي 
بواســـطته  الســـوريون  يفتتـــح 
مرحلـــة ميثاقيـــة مـــن وجـــود 
ويطووا  ومجتمعهـــم،  دولتهـــم 
الديمقراطي  التناحـــر  صفحـــة 
الذي ألحق ضرراً  الإســـامي، 
فادحـــاً بشـــعبهم قبـــل ثورتـــه 
وبعدهـــا، وهـــي التي تلاشـــت 
أو كادت، بســـبب ما ترتب من 

تبايـُــن وخلافـــاتٍ مضمرةٍ

رهاناتهمـــا  علـــى  وصريحـــةٍ 
المتعارضـــة، فإنْ لم يســـارعا 
بصراحـــة  معالجتهـــا  إلـــى 
إلـــى  ويصـــا  ومســـؤولية، 
توافقُاتٍ حقيقيـــةٍ وملزمةٍ تتكفل 
بإزالتهـــا، ظلت الأســـدية قادرةً 
على كســـر شـــوكتهما في ظل 
اســـتمرار الفرقـــة بينهما، التي 
منهما لإسقاط  أيٍّ  تحبط ســـعي 
الأســـدية، وإزاحـــة غريمه من 
الســـاحة فـــي آنٍ معـــاً، وهـــذا 
يعمل  مَـــن  يصـــاب  اســـتحالة 
بالفشـــل والخســـران،  لتخطيها 
ولنا في فشـــل بعض الرهانات 
المتأســـلمة عليه مـــا يكفي من 

! عِبر
الســـؤال الآن: لماذا لا تســـارع 
والإســـامية  الديمقراطية  نخُبنا 
شـــرانقها  من  الخـــروج  إلـــى 
خلافاتهـــا  فتضـــع  الخانقـــة، 
جانبـــاً، وتتوافـــق علـــى رؤيةٍ 
إخراجها  تســـتهدف  مشـــتركةٍ 
من نومها السياســـي الشـــتوي، 
وإمدادهـــا بما تحتـــاج إليه من 
فاعلة  وردود  تشـــاركي،  وعي 
قاتل،  اســـتبداد  علـــى  وواقعية 
يتلاعـــب بما تنُتجه انقســـاماتها 
مـــن  مكّنتـــه  لطالمـــا  بينهـــا، 
متناحرة،  فئـــاتٍ  إلى  شـــطرها 
مـــن  خروجهـــا  دون  حالـــت 
عجزهـــا الـــذي ســـاهم بدوره 
في الحـــؤول دون بلورة خطط 
بواســـطتها،  تنهض،  وبرامـــج 
يجمعها  مشـــتركة،  ثورية  قيادة 
هـــدف التخلـــص من الأســـدية

خيـــاراً إســـتراتيجياً يؤجـــل ما 
تبايناتٍ حـــول نمط  مـــن  بينها 
ويكبح  القادمـــة،  ســـوريا  حكم 
مـــا بدا مـــن ميـــلٍ إلـــى تباين 
دربيهما، واتســـاع الهوة بينهما، 
التـــي تناقضـــت نتائجها أشـــد 
التناقض مع تضحيات الشـــعب 
الفريـــد  الثـــوري  والمســـتوى 
الذي أبداه خـــال حرب النظام 
ضده مـــن جهة، وافتقـــاره إلى 
مـــن جهة أخرى،  قيادة موحدة 
خـــدم غيابهـــا العدو الأســـدي، 
وأدّى إلـــى نقيض مـــا راهنت 
الثـــورة عليه، وانخـــراط نخبها 
فـــي صراعاتٍ حلـــت تدريجياً 
محـــل تناقضهـــا العدائـــي مع 
الأسدية، وســـاهمت من جانبها 
وقدراتها،  صفوفهـــا  بتشـــتيت 
وتبديـــد فـــرص بلـــوغ الحرية 

هدفـــاً جامعاً للســـوريين.
تاريخـــي  توافـُــق  دون  مـــن 
الديمقراطـــي  التياريـــن  بيـــن 
فـــي  سنســـتمر  والإســـامي، 
بأفـــكارٍ  معاركنـــا  خـــوض 
وممارســـاتٍ أدى فشلها بالأمس 
العرب  إلى ســـقوط  البعيد  غير 
تجدّدها،  وقاد  الاستعمار،  تحت 
بعـــد انهيـــار الرهـــان القومي 
الوحـــدوي، إلى إقصـــاء البديل 
الديمقراطـــي، علـــى الرغم من 
إعـــان قطاعـــات واســـعة من 
التيار الإســـامي أنـــه خيارها، 
لكنها تقفز عن اســـتحالة إسقاط 
المنفردة،  بجهودهـــا  الأســـدية 
 مثلما تقفز قطاعـــاتٌ من التيار 
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الديمقراطي، بدورها، عن اســـتحالة إســـقاط الاســـتبداد بقواها الذاتية وحدها، ومـــع ذلك، يتجاهل 
الطرفـــان هـــذه الحقيقة التـــي تفقأ العيـــن، ويغلبّـــان خلافاتهما علـــى أولوية هـــدفٍ يزعمان أنه 
هدفهمـــا، فـــا عجب إن بدّد موقفهما المشـــترك، أحدهما مـــن الآخر، قواهمـــا، وأصابهما باليأس، 
وأســـلمهما للتخبـــط والارتجال، ولعب دوره في تهـــاوي تمرّد ثوري كان قابـــاً للترقية إلى ثورة، 

بعملهما المشـــترك، وما يســـتند إليه مـــن توافقُ تاريخي، ووحدة شـــعبية، وقيـــادة ثورية.
يقـــول الحكيـــم الصيني »صن تســـو«: »إذا لم تكن قـــادراً على هزيمة عدوك، يكـــون عليك منعه 
مـــن هزيمتـــك« ، إلى متى نتخلـّــى عن تغليب مـــا يوحّدنا على مـــا يفرّقنا، وما من شـــأنه إنزال 

الهزيمـــة بعدونا، بدل مســـاعدته على إنـــزال الهزيمة بنا؟
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لم تنتـــج الكيانات السياســـية عـــن انتخاب شـــعبي، ولم تحاول بنـــاء قاعدة 
شـــعبية أو حامـــل اجتماعي لمشـــروعها السياســـي، وإنما اقتصـــرت تحركات 
المعارضـــة دائمـــا وأهدافهـــا على أن تكون الجهـــة التي تخاطب الـــدول، أو 
تخاطبها الـــدول، هذا يشـــمل الائتلاف وخصومـــه في المعارضـــة أيضاً، وترى 
المعارضة أنها تســـتمد مشـــروعيتها من دعوتهـــا إلى المؤتمـــرات الدولية أو 
لقـــاءات المندوبيـــن الديبلوماســـيين، وليس من خـــال اختيارها مـــن قاعدة 
شـــعبية، أو ســـعيها لتمثيل مصالح هذه القاعدة وحمايتها، هـــذا مكمن الخلل 
الرئيس في الائتلاف، وفي المعارضة السياســـية عامة، وانتقـــل ذلك لكثير من 
الأحزاب والحركات السياســـية التي نشـــأت خلال آخر ســـنتين ووضعت هدفها 
الوصـــول إلى مقعـــد في الائتلاف أو هيئة التفاوض أو منافســـتهم، لم تنشـــأ 
من خلال شـــرعية شـــعبية ولم تســـع للحصول عليها، واكتفت بشرعية قائمة 

الأرقـــام لدى المســـؤول الأجنبي عن الملف الســـوري.
في الحقيقـــة دينامية الحل السياســـي تعتمد على اختـــراع الوهم ثم الاقتناع 
فيـــه وترويجـــه، هناك وهم اســـمه ملء الفـــراغ، ووهـــم اللجنة الدســـتورية 
ووهم الصراع الروســـي الإيراني، وحاليـــا وهم الانتخابات، وكأن النظام ســـيرحل 
بالانتخابات أو سيرشـــح شخصاً آخر غير بشار الأســـد، أو أن المجتمع الدولي الذي 
لم يتدخـــل لوقف المذبحة ســـيتدخل لبناء ديمقراطية ليبراليـــة حديثة بينما 
يصطف ضبـــاط الحرس الجمهـــوري وميليشـــيات الذبح والتعفيـــش ينتظرون 

العسكرية. المؤسســـة  إصلاح  دورهم في 
لذلـــك رغم أن الائتـــاف أعلن رفضـــه المشـــاركة في انتخابات يشـــارك فيها 
رأس النظام بشـــار الأســـد، وهو يحافظ على ســـقف جيد في تصريحاته بشأن 
النظام والانتقال السياســـي بالعموم، إلا أن التجربة علمتنـــا إمكانية التراجع عن 
التصريحـــات، كما حصـــل في العلاقة مع منصة موســـكو ســـابقاً، أو في رفض 
المشـــاركة بمؤتمر سوتشي ثم المشـــاركة في اللجنة الدســـتورية، وكذلك الآن 

اشـــتراط عدم مشاركة الأســـد في الانتخابات.

اختراع الوهم في الحل السياسي

بقلم :أحمد أبازيد
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سنابل الثورة

شخصيات تركت بصمتها في ذاكرة الثورة السورية


